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تـتمـتع الحــركــة الـثقـــافيــة في محــافـظــة
واســط  بــــانـــشــطــــة ابــــداعـيــــة في كــــافــــة
المجــالات علـى الــرغم مـن سنــوات القهـر
الفكري والارهاب في عهد الحكم السابق
مـــا ســـاهـمـت في رسـم خـــارطـــة الحـــركـــة
الابداعيـة العراقيـة فهناك اسـماء لامعة
في سمـاء الحـركــة الثقــافيـة والابــداعيـة
تتصـدر عالـم الابداع العـراقي والمجال لا
يتـسع لـذكــر كل الاسمــاء الا أنه لايمـكن
تجـاوز اسم الـروائي العـراقي الكبـير عـبد
الخـالق الـركــابي والــروائي هـشـام تــوفيق
الـــــــركـــــــابـــي  وعـــــــالـــم الابـــــــداع يــــــشـهـــــــد
للمـوسيقـار المبـدع نـصيـر شـمه والنحـات
المرحـوم ميـران السعـدي والممثل المـرحوم
عبــد الجبــار كــاظـم والممـثلــة الــواسـطيــة
امل طه والاسـتــاذ فــاضل ثــامــر وعـمـيــد
كلـيـــة الفـنــون الجـمـيلــة الــدكـتـــور عقـيل
مهدي والفنـان التشكيلي عبـد الصاحب
الـــركـــابـي والـــدكـتـــور المـتـــرجـم علـي عـبـــد
الامـير  والـشاعـرين حميـد حسن جـعفر
وحـاتم الـصكـر والـصحـافي مـحمــد عبـد
الجبـار الشبوط  والكثيرين غيرهم ممن

لا يتسع المجال لذكرهم.
وإن مـكتبـة بـاريـس تعتـز بـاعمـال الفنـان
الـواسطـي  يحيـى بـن محمـود الـواسـطي
والعـالم العـربي يفتخـر بشـاعرنـا الكبـير
ابو الطيب المتنبي وعلى الرغم من قصر
مـسـاحـة هــذا التقـريـر الـصحـفي الا انه
دال لامحــالــة علــى مــا يـتمـتع به تــاريخ
محـــــافـــظـــــة واســـط الحــــــافل بـــــالابـــــداع

ربمـــا كل شـيء جــائــز في الــزمـن الــصعـب هــذا مــا
يحـصل عنـدنـا منـذ اربع سنـوات، حتـى بـاتـت لقمـة
ــالـــدم، ولكـن الــدم الـبــريء، دم العـيــش مغـمــســة ب
المــواطـن الــذي لـم يـتـنــازل عـن الـتـخلـي عـن بـيــته
الــذي هــو بــالـنـتـيجــة وطـنه. فهــذا المــواطـن يــدفع
ـــى يـــومـيـــاً، مـن عـمـــره، ومـن صـبــــره، ويقـتــــات عل
حـاجيــات بيتـه التي يـبيعهـا خفيـة، وبـربع الـقيمـة،
ليعيل عائلة اكلتها وحشة الغربة في وطن، تتقاذفه
الانفجــارات، وتــســوده الفــوضــى والـلامعقــول نعـم
رحل عدد مـن الذيـن لم يسـتطيعـوا ان يهضمـوا ما
يجـري وانـزوى عـدد آخـر بـانـتظـار مـوت يــأتي علـى

غفلة، لينقذه مما هو فيه.
روائي شـاب، يـطمح لـكتـابـة روايـة تـؤرخ فـنيـاً، عـالمـاً
نعيــش فيه، او يــرسم روايـة هـي جنـة نـطمـح اليهـا،
وطن تـؤطـره الـزهــور والنـخيل، ويــسيـر في جــداوله
ماءٌ رقـراق لكن الخـائبين طـردوه من مملكـة الواقع
ومـن جنــة الخيــال، وجعلــوه يــسيــر وخـلفه عــائلــة،
وبعـض من حــاجيـات مـا عــادت لهـا قـيمـة، لـيقـطع
الـطــريق مـن بغــداد الــى كــركــوك، عـســى ان يـقبـض
علـى الامــان، لكن الامــان في وطننـا لـه ثمن، وثـمنه
هــذا غــال جــداً، وهــو لا يمـلك غـيــر ورقــة بـيـضــاء
كـبيـضــاء قـلب الـشــرفــاء، وقـلم يــرتعــش بين انــامل

ناعمة ورقيقة.
انه يــبحـث عـن امـتـــار يــسـكـن فــيهـــا هـــذا المـهجـــر،
والامتـار هذه تحتـاج الى مـبلغ من المال، والمـال عند
اصحـابه، واصحـابه لا يعـرفـون نـاظمـاً، وان عـرفـوه
تجــاهلــوه امــامه شـيء واحــد، ان يـبـيع حــاجـيــاته،
وحاجياته في طـريقها الى النفاد، وهو حائرٌ ما بين
صبره وتحـمله لما يجـري، ويكاد يـصرخ، بل يـريد ان
يـصــرخ: انقــذونـي ممــا انــا فــيه ايهــا الــرئـيــس ويــا
رئـيس الوزراء مسـرحي ومثقف من النـاصرية، تلك
المـدينة التي لا تعـرف غير الثقافـة والفن والحضور
في كل التـجمعــات الثقــافيـة علـي بصـيص كـان ومـا
زال شعلـة من نـشاط يعـرف الادباء، حـتى الـذين لا
يعـرفـونه، يمـازحهم، يحـاججهـم في المســرح والشعـر
والــثقـــافـــة، بــضحـكـتـه المعـــروفـــة، وعـيـنـيـه اللـتـين
تنبـضان حـيويـة ولكن فجـأة وبسبـب حادث ارهـابي،
تـبتر سـاقه، ويبقـى بسـاق واحدة! كيـف يكون وضعه

النفسي، وهو يعاني الاهمال واللامبالاة في بيته.
انه واحـد مـن اولئك الـذيـن، لا يملكـون مـن الحيـاة
ايضـاً، غيــر قلم وورقـة، غيــر كلمـات وخيـال جـامح.
ولــكــن لا يمـلــك مـــــــا يـقــيـه مـــصـــــــاعــب الحــيـــــــاة،
ومفـاجآتـها، فيـكف به وهو الان بلا سـاقٍ وفي عاتقه

عائلة، ومسؤولية كبيرة، ومجيء ورواح.
انه يناشد وينادي ولكن: هل من مجيب؟!

ان هــذين الـنمــوذجين اللــذين جـئنـا علـى ذكــرهمـا،
يمـثلان شــريحــة كــاملــة مـن المــثقفـين العــراقـيـين،
الــذيـن لايمـلكــون مـن الحـيــاة، غـيــر حـب الــوطـن،
وليس لـديهم من مـال الدنـيا شيء، كي يـواجهوا به
الازمــات والظــروف غيـر الـطبـيعيــة. وكلمــا اشتـدت
علــيهـم، ربمـــا فقـــدوا الحـيـــاة؟ او انـــزووا تـــدفـعهـم
كـبــريــاء مـتــأصلــة فـيهـم اذ ان المـثقفـين هـم الــذيـن
يـديـرون حـركــة الحيـاة، لــذلك فـان الــدكتـاتـوريـات
تخـشــى من هـذه الـطبقـة الـبنـاءة. وممـا يـذكــر عن
غــويلـز وزيـر الـدعـايـة الـهتلـري والـذي كـان نــاطقـاً
بــاسـمه، يمــد يــده الــى مـســدسه كـلمــا ذكــر المـثقف!
ــــى الحـكــــومــــة وعـي دور المــثقـف العــــراقـي، وان فـعل
تحافظ عليه للـوصول الى الآخرين، الذي كادوا ان
يـنسوا، ولم نعد نذكر مـنهم غير كتبهم واحاديثهم.
ان الكلام هذا مـوجه الى رئيس الجمهورية، ورئيس
الــوزراء، واعضــاء البـرلمـان العـراقـي، ليـشعـر المـثقف

انه يعيش في بلد، لا يشعر فيه بالغربة! 
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لـيس مـن شك في أنَّ من يقـرأ قـصص "كـريم
ــــــــــــدء أنَّ ــــــــــــذ الـــــب ــــــــــــد" ســـــيـلاحـــــــظ مـــــن عـــــب
عـنـصـــر"الإغـــراب" هـــو الأكـثـــر هـيـمـنـــة علـــى
أشكـــالهـــا ومـضـــامـيـنهـــا، وقـــد يـبــــرز ذلك في
الـسيـاق العـام.. والـذي يـدعـونـا إلــى التـأمل
أكثـر، هــو البنـاء المعمـاري في صيـاغـة الجمل
القـصصـية الـذي اعتمـده القـاص لكي يـقوم
علـى هذا الأسـاس ـ أي الإغراب ـ ويـرتفع إلى
مــستـوى الحـدث، بـاعـتبـاره وسـيلــة للـتعـبيـر
الـفـــــــوري، وتـــــــولـــيـفـــــــة تجـــمـع بـــين الـــــــواقـع
واللاواقع، وقـد يـراد به ابتكـار صيغ جـديـدة،
لمعـــالجـــة واقع الإنــســـان العـــراقـي وتجلـيـــاته
العـــديـــدة، وبـــالفعـل تمكـّن مـن تحقـيـق ذلك
والبحـث في كيفيـة صهـر الممكـن. "وإنّ الممكن
محـتمل الـوقــوع، بل إنّ الممـكن والمــرتقب قـد

وقعا فعلاً" على حد تعبير أرسطو.
يـبـــدو لـنـــا أنّ الـــشخــصـيـــات الـتـي تقـمـّـصـت
الكـيفيـة الـسلــوكيــة بطــابعهـا الغـريـب، إنمّـا
تفعل ذلك ضمن واقع غريب بدوره، ـ فكلّ ما
هـــــو حــيّ ـ هـــــو رازح تحــت نــيــــــر الفـــــاشــيـــــة/
المقصلـة/ الحـرب/ فـالمـوت هنـا محققّ وواقع
فعـلاً للشـخصيـات سواء ضـمن منـاخ الحرب

ـ ـ ـ

ســيكـــولـــوجـيـــا المـــوت في )الهـــواء يـــوشـك على الـــوجـــوم(
إضــــــــــــــاءة جــــــــــــــديــــــــــــــدة لأشـــكــــــــــــــال بــــــــــــــالــغــــــــــــــة الأهـــــمـــــيــــــــــــــة 

مـراجعـة:كـريم نـاصـر 

الروائي المهجر 
والمسرحي المبتور الساق

أيها الشعراء "الفطاحل".. كفاكم مناطحة طواحين الهواء!
مـــــــا أسـهـل أن يـكـــــــون المـــــــرء في الـعـــــــراق
شـاعــرا! لا يحتــاج للحـصــول علـى هـذه
"الصفة" أن يلم بقواعد العربية ويوجع
رأسه بـــــآراء أبــن جــنــي وســيــبــــــويه أو أن
يـطـلع علـــى ألفـيـــة ابـن مـــالـك، أو يقـــرأ
المعلقات ودواوين المتنبي وأبي تمام وأبي
العـلاء والفــــرزدق وجــــريــــر وأبـي نــــؤاس
والـعـــبــــــــاس بـــن الأحـــنـف وابـــن زيــــــــدون
والــــشعـــــراء المعــــاصــــريـن كــــالجــــواهــــري
والــسـيــاب والـبـيــاتـي وأدونـيــس ودرويــش
وأمـل دنقل وحجـازي ومـحمـود درويـش.
كمـــا ليــس علـيه أن يكــون مــطلعــا علــى
الأدب العـالمي ودواوين شكـسبيـر وييـتس
وورزورث وشيـلي ودكسـون وكبلنغ ورامـبو
وبــــودلـيــــر ولــــوركــــا وطــــاغــــور ومــيلــــوش
والكسندر بلوك وبوشكين وأنا أخماتوفا
وفـلاديميــر مــايــاكــوفـسـكي مـثلا. كل مــا
علــــــى )المــتــــــأدب( أو الــــــراغــب أن يـكــــــون
)شويعـرا( تسطير كلمـات أو سرقة جمل
شعـريــة متــرجمــة ونثـرهـا بـشـكل عبـثي
فتـصبح قـصيـدة! وبعـد نـشـر قـصيـدتين
أو أكـثـــر)لـم يعـــد لجـملـــة "غـيـــر صــــالح
للنـشر" مكان في الصفحـات الثقافية في
الـــــصـحـف والمجـلات ومـــــــــواقـع شـــبــكـــــــــة
الانتـرنـيت(، بعـدهـا جمـع مبلغـاً معـينـاً

عـبـــد الجـبـــار نـــاصـــر

" يريد السياسي من الآخرين أن
يتعلموا كيف يموتون بشجاعة!

ويريد السياسي منهم أن
يعيشوا بشجاعة."

- الشاعر الإيطالي " سلفاتور كوازيمودو" الحائز
على جائزة نوبل 1959

الـواسـطيــات وغيـرهـا مـن المعـارض الـتي
نالـت استحسـان ورضا المـتذوقين لـلفنون
الـتـــشكـيلـيـــة في المحـــافـظـــة وبخـصـــوص
الخـط العــربي فـان لـواسـط العـديــد من
الاسماء اللامعة في هـذا المضمار الثقافي
الفــنــي الــــــذيــن اخــــــذوا علــــــى عــــــاتـقهــم
الـنهــوض بــالخـط العـــربي في المحــافـظــة
من بـينهـم الخطـاط جـواد الغـربـاوي ود.
نـصـيف جـــاسـم وطه حـبـيـب الـنـصـيـــري
وعبـد المهـدي وجـميـل الخطــاط ومجيـد
الـــــوائلـي ممــن لهـم مـــشــــاركــــات عــــدة في
معــــــارض مخــتـلفـــــة فـــضلا عــن اقـــــامـــــة
جـمعيــة الخطــاطين في واسـط لمعــرضين
شـــــاملـين لـلخـــط العـــــربـي والـــــزخـــــرفـــــة
الاسـلاميــة في المحــافـظــة وكــذلك اقــامــة
دورات لـتـعلـيـم مـبـــادئ الخــط العـــربـي و
فـــيـــمــــــــا يـخــــص الاعـلام فـقــــــــد شـهــــــــدت
المحـافظة عقب انتهاء فـترة حكم النظام
الــســـابق إصـــدار العــديــد مـن المـنــشــورات
والــصـحف والمجـلات اسهـمـت في تــــأهــيل
العـديـد من الطـاقـات الـصحفيـة الشـابـة
ومن بين هـذه الـصحف والمجلات  الكـوت
و مـجـلــــــس واســــط و ضـفــــــــاف واســــط و
واســـط الآن وصــــــدى واســـط والــــــزهــــــراء
والسراج و المرسلين والأحرار و النهرين و
نهجـنا وأقلام جامعيـة و جامعة واسط و
هلال واسط وفضـاءات اضافة الـى إقامة
الــكـــثـــيــــــــر مـــن الــــــــدورات الـــتـــثـقـــيـفـــيــــــــة
والتنـشيطية في مجـال الإعلام من بينها
الـدورة الاعلاميـة الاولـى ودورة التـثقيف
الـــصـحفــي ودورة رابـــطــــــة الـــصـحفــيــين
والمـثقفين الـشبـاب واخيـرا تجـدر الاشـارة
الــــــى ان للــمــــســــــرحــيــين والمــــــوســـيقــيــين
والمـصورين جملـة من النشـاطات اسهمت
هــي الاخــــــرى في رفع شــــــان المحــــــافـــظــــــة
الـــثـقــــــــافي اذ تم عــــــــرض الـعــــــــديــــــــد مـــن
المـسرحـيات في المحـافظـة منـها مـسرحـية
الحـر الـريـاحـي ومسـرحيـة ارواح سـجينـة
وعـــــــويـل خـــــــارج الـــــســـــــرب وبـخــــصـــــــوص
المــــوســيقــــى كــــانـت هـنـــــاك العــــديــــد مـن
الامـسيات المـوسيقيـة لفنـانين فيمـا ترك
التــوسع الاعلامـي العــام في العــراق اثــره
الكـبيـر علـى واقع الـتصـويـر الفـوتغـرافي
والـذي نتـج عنه نبـوغ عــدد من المصـورين

الشباب .

عــمل دوري مـتـــــواصل يـتــضـمـن اقــــامــــة
الامـــــاســي و الاصــبـــــوحـــــات و الحـلقـــــات
الادبـــيه والـــثقــــــافــيــــــة والاســتـــضــــــافــــــات
للـمبـــدعين مـن داخل وخــارج المحــافـظــة
واحـيــــاء ذكــــرى الادبــــاء الـــشهــــداء علــــى
طـــريق الـكلـمه الحــرة والابــداع الــرصـين
الملتـزم بحـقوق وامـال وتطلـعات الانـسان
المــدنيـة المـشـروعــة في العــراق وفي العــالم
علـى حـد سـواء وفي مـدينـة الكـوت مـركـز
المحافظـة الاداري ينهض الاتحاد بجهود
وقـــــدرات عـــــدد مـن الادبـــــاء والـكـتـــــاب في
الـــــصـحـف والمجـلات ومـــــــشـــــــــاركـــتـهـــم في
المـؤتمرات والمـهرجـانات في بـغداد وسـواها
ومــن ابـــــرز نــــشـــــاطـــــات الاتحـــــاد اقـــــامـــــة
المهــرجــانــات الــسنــويــة واقــامــة مهــرجــان
المـتـنـبـي القـطـــري في الكــوت وفي مــديـنــة
النعمانية حيث يرقد الشاعر الكبير  ابو
الــطـيـب المـتـنـبـي  بمـــشــــاركــــة واسـعه مـن
ادبــاء وبــاحـثـي ونقــاد الــوطـن وبــرعــايــة
وزارة الـــثقــــــافـــــــة والجهـــــــات المعــنــيــــــة في
المحـــــافـــظـــــة وهـــــو حــــــدث ثقـــــافي كــبــيـــــر
وتظـاهـرة شعـريـة علـى مـستـوى الثقـافـة
العـــراقيــة فـيمــا تــوجـت الهـيئــة الاداريــة
الـســابقــة المـنتـخبــة للاتحــاد نـشــاطــاتهــا
بـــاصـــدار مـجلـــة )فــضــــاءات( الفــصلـيـــة
الثقـافيـة الـتي يـرأس تحـريـرهـا الاستـاذ
القـاص اسمـاعيل سكـران رئيـس الاتحاد
ويــســاهـم في تحــريــرهــا ورفــدهــا الادبــاء
المبـدعـون مـن أبنـاء المحــافظـة ونــواحيهـا
من بـينهم  حميـد حسن جعفـر ومحسن
نـــاصـــر الكـنـــانـي و د . علـي عـبـــد الامـيـــر
صــالح وسعــدي فهــد الـنعـيمـي وغيـــرهم
مــن المــبــــــدعــين الآخــــــريــن وكــــــان لـعقــــــد
الامسـيات والاصبـوحات الادبـية والفـنية
والاعلامــيــــــة وقعـــــا و صــــــدى في نفـــــوس
المـتتبعين للحـركة الثقـافية في المحـافظة
امــــــا فــيــمـــــــا يخـــص الحــــــركـــــــة الفــنــيــــــة
الـتـــشـكــيلـيــــة كــــان لجــمعـيـــــة الفـنــــانـين
التــشكـيلـيين في واسـط دور حيــوي تمـثل
بــاقــامــة عــدد كـبيــر مـن المعــارض الفـنيــة
قـيـــاســـا بعـمـــر الجـمعـيـــة ومـن بــين ذلك
اقامتهـا للمعرض التـشكيلي الاول للفن
الـــواقعـي الملــصق الفـنـي الاول ومعـــرض
الملصق الفنـي الخاص بمكـافحة الفـساد
الاداري والارهـــــاب ومعـــــرض الفــنـــــانـــــات

المــــواطـنـين( غـنـيــــة بـــــالمعــــالـم الأثــــريــــة
والـتـــاريخـيــة الـتـي لا تعــد ولا تحـصــى و
هـنــاك أكـثــر مـن أربعـين تلا اثــريـــا يعــود
تاريخهـا إلى عهد الـطوفان الـبابلي وهي
منتشـرة في قضاءي بـدرة شرق محـافظة
واسـط  فــضلا عـن تـل العقـــر أو مـــديـنـــة
الــديــر المــدونــة علــى رقـيم طـينـي يعـتبــر
اقدم خـارطة في العـالم القديم تعـود الى
زمن بــابل وضــريح الـشــاعــر ابــو الـطـيب
المـتنـبي الـشـاخـص في قـضـاء الـنعمــانيـة
فـيمـا بـوابــة واسط تـذكـر الـزائــر بمكـانـة
واسط وسيـطة العراق في الأزمنة الغابرة
هـذه الـشـواخـص خيـر شـاهـد علـى إبـداع
ابنـاء هذه المدينـة العريقةورغـم افتقارها
للمطابع الا ان ذلك لم يؤثـر على حركة
النـشــر واتـســاعه اذ شهــدت فتــرة مــابعــد
الـطـــاغيــة اصــدار العــديـــد من الــصحف
المحلـيـــة والمجلات والـنــشـــرات بـــاخـتلاف

توجهاتها .
وكل مــسـيـــرة تعـتـــرضهــا الـصعــاب وهــذه
سنــة الحيـاة ومـسيـرة الـواقـع الثقـافي في
واســط تعتــرضهـا عــددً من الـصعــاب من
بيـنهــا عــدم وجــود مـســرح وقــاعــة عــرض
سينمائي وكذلك عـدم وجود مركز ثقافي
يجـمع شـمل المـثقـفين في المحـافـظـة ممـا
تسـبب في صعـوبـة اسـتضـافـة الـنشـاطـات
الثقــافيــة من المحــافظـات الأخــرى ورغم
عــدم تــوفــر قــاعــات مـتخـصـصــة لإقــامــة
الـــــدورات الفـنـيــــة والــثقــــافـيــــة عـمــــومــــاً
وافـتقار المحافظـة المحافظة إلـى مؤسسة
ثقــــافـيــــة رسـمـيــــة تـتـــــابع الـنـــشــــاطــــات
الثقـافيـة الـوطنيـة والإقلـيميـة والعـالميـة
وإيصـالها للطبقـة المثقفة الا ان ذلك لم
يمنـعها من استـضافة عـدد لابأس به من
هــــــذه المهـــــرجـــــانـــــات امـــــا فــيــمــــــا يخـــص
مـكتبـاتهـا فـان المـكتبـة المـركـزيـة الـوحيـدة
في المحــافـظــة شهــدت في الاونـــة الاخيــرة
جهــودا لاعــادتهــا زاخــرة بــالـكتـب والعـلم
والـقــــــــراء عـلــــــــى اخـــتـلاف مــــــشــــــــاربـهـــم

وتوجهاتهم العلمية والادبية .
حققت محـافظـة واسط خلال الـسنـوات
القـليلـة المــاضيـة نجـاحــات ثقــافيــة تعـد
جــيـــــدة لـلغـــــايــــــة في ظل الــــــوضع الـــــذي
يـــــــشـهــــــــــده الـعــــــــــراق فـفـــيـــمــــــــــا يـخـــــص
اتحادالادبـاء في المحافظة كـان له برنامج

والعـطــاء منــذ القــدم وحتــى زمـننــا هــذا
ولاشك ان للثقـافة في عـموم الـعراق دوراً
مهـماً في بنـاء المرحلـة القادمـة في العراق
الجـديــد )بنـاء الانـسـان والمجـتمع( وبمـا
أن لمـثـقفـي ومـبـــدعـي واســط هـــذا الـــدور
والمكـانـة المـرمـوقـة في الحـركـة الابــداعيـة
العـراقية فلا بـد أن يكون لهم دورٌ مـتميزٌ
في رفــــد الجــــذور الابــــداعـيــــة للــمجـتــمع
بــالـثمــار النــاضجــة )والــدرر( الـتي تـنفع

الجميع.
في محـــافــظـــة واســط طـــاقـــات ومـــواهـب
ابــداعيــة جيــدة في مجـال الادب والـشعـر
والقــصــــة والمـــســــرح والمــــوســيقـــــى والفـن
التـشكيلـي والتصـويرالـفوتغـرافي والخط
والزخرفة الاسلاميتين والصحافة الا أن
مــا يـنقـص مـثقفـي ومبـــدعي واسـط هــو
الهــاجــس الـطـبـيعـي لــديمــومـــة العـطــاء
واسـتمــراريته مـن خلال تقــديم الاعمـال
الابــداعيـة المـسـتمـرة وتــذليل الـصعـوبـات
الــتــي تــــــواجه المــبـــــدع الـــــواســـطــي وذلـك
بايجاد الـسبل الكفيلة التي تعطي زخما
ودعما لمواصلة الابداع وعلى سبيل المثال
عــدم وجــود مـبنــى عــائــد لــوزارة الـثقــافــة
يـجمع هذه الـطاقـات الابداعيـة ويرعـاها
تحـت سـقف الـبـيـت العـــراقـي أو )خـيـمـــة
العــــراق الــــواحــــد( فـعلــــى سـبــيل المـثــــال
جمعيـة الفنانين التشكيليين البالغ عدد
اعــضـــــائهـــــا 44 فــنـــــانـــــا لا وجـــــود لمــبــنـــــى
يجـمعـهم نـــاهيـك عن عــدم وجــود قــاعــة
لعـرض اعمــالهم ممـا يـسهم في تـشتـتهم
والـتـــاثـيــــر علـــى قــــابلـيــــاتهـم وعــطــــائهـم
الابــــداعــي علــــى الــــرغـم مــن تقـــــديمهـم
للـمعــارض الـتــشكـيلـيــة مـن عــام 2005 م
الـذي شهد تـاسيس الجـمعية والـى اليوم
ومــشكلــة ومعــانــاة اتحــاد أدبــاء واسـط لا
تـقل مـــأســـاة عـن الـتــــشكــيلـيـين وكــــذلك
اتحـاد المـسـرحـيين وجـمعيـة الخـطــاطين
والمـــــوســـيقــيــين والمـــصـــــوريــن والـــــشعـــــراء
الــــشعــبــيــين والـــصـحفــيــين والحـــــرفــيــين
وغيـرهم  ورغـم ذلك كله الحـركـة الادبيـة
والفـنـيـــة تــشهـــد نمـــوا وتـطـــورا في شـتـــى
الميـادين من بـينها وجـود جوانب إبـداعية
في مـجــــــــال الـــتــــصـــمـــيـــم وان المـــتــــــــاحـف
الـتـــاريخـيــة في قـضــائـي الكــوت والحـي )
الاخــيـــــــر مــتـحـف قـــــــائــم في بــيــت احـــــــد

ســــوى علامـــة الـــرضـــا بمــــا يحـــدث الآن
علــــى أرض العـــراق مـن كــــوارث ومجـــازر

وفساد.
لا نريـدهم أن يقـتدوا بـالشـاعر خـوسيه
مارتـي الذي قـاد حركـة تحريـر كوبـا من
الـهيمنـة الاستعمـارية، ولا مـثل الشـاعر
والقـس النـيكـاراغـوي ارنـستـو كــاردينـال
الــذي ســاهـم في حــركــة الــســانــديـنــسـت
وخـدم بلاده فـيمـا بعـد كـوزيـر لـلثقـافـة،
ولا مثل الشاعـرين الأسبانيـين فيدريكو
غـــارسيــا لــوركــا ومـيغــويل دي اونــامــونــو
الـلــــــــذيـــن تحــــــــدثــــــــا بــــصــــــــوت عــــــــال في
معارضـتهما للجـنرال فرانـكو في الحرب
الأهلـيــــة وضحــــا بحـيــــاتهـمـــا في سـبــيل

قضيتهما.
لا نـريـدهـم أن يكـونـوا مـثل بــول ايلـوار،
ورينـيه كــار اللـذيـن سجلا معــارضتـهمـا
بـالـشعــر وهمـا يقـاتلان ضـمن المقـاومـة،
ولا مــثـل الـــــشـــــــاعـــــــريــن الايــــطـــــــالــيــين
كـوازيمودو وسيـزار بافيس، اللـذين قمعا
بـسبب شـجبهمـا لـلنظـام القـائم، كمـا لا
نـريدهم أن يكـونوا مثل الـشعراء الروس
والبولنديين أمثـال اوسيب مانديلستام،
أنــــا أخـمــــاتــــوفـــــا، وسلافــــا زمـبــــورسـكــــا

وجيزلاف ميلوش!

همـه بحرقـة: "شنـو القصـة؟ يا هـو اللي
يجــي مـــن العــــــراق ايـكــــــول آنــي مــثـقف
وعندي"منجز" والله كتلوني يهالمنجز!!"
لـنــــدع هــــؤلاء جــــانـبــــا ونــتحــــدث عـمـن
وصفــوا أنفــسهم بـشعــراء معــروفين. مـا
الــــــذي كــتــبــــــوه وفـعلــــــوه الآن وفي هــــــذه
الـظروف المريرة التي يعيشها العراقيون
الــيـــــوم؟ مـــنهــم مــن اخــتـــــرع حـكـــــايـــــات
"نـضـــاله" في الــسـنـــوات المـــاضـيــــة وجعل
مـنهـــا ملحـمــة، بـيـنـمــا كــان في "سـنــوات
الـنــضــــال" يـتـمــتع بــــامـتـيــــازات ويــطــبع
دواوينه بـسهـولـة علــى نفقــة الحكـومـة!
وآخــــر يـكـــشـف للـمــــرة الأولـــــى أنه كــــان
مــنـــــــاضلا "شــــــرســــــا" في زمــن الــنـــظــــــام
"الـبـــائــــد"! لكـن القـــاسـم المــشـتـــرك بـين
هـؤلاء أنهم جـميعـا يـتشـدقـون بـالـوطن

والعدالة والحرية!
لقــد لعب شعـراؤنــا أدوارهم علـى الـوهم
حـتــــى صــــدقــــوا أوهـــــامهـم، لـكــنهــم أقل
شجاعة مـن دون كيشوت الـذي خرج من
بـيــته لــيقـيــم العــــدالــــة، ولــــو بمحــــاربــــة
طـواحين الـهواء، أمـا هم فظلـوا سجـناء
قــــــــواقـعـهـــم وأوهــــــــامـهـــم. عـلـــيـهـــم أن لا
يتـنكـروا لمـا كـانـوا قـد كـتبـوه. أن يقـولـوا
كلـمــتهـم الآن. لـيــس لــصـمــتهــم معـنـــى

وطـبع نــسخــاً محـــدودة لتـــوزيعهــا علــى
الأصـدقـاء لكتـابـة عـروض تـبشـر بـريـادة

عظيمة ومستقبل زاهر!
ولــسـت مـبـــالغـــا في القـــول إن الحكــومــة
)السابقة( لـو أنفقت ما أنفقته في طبع
المجــاميع الـشعـريـة علـى الإسكـان لبـنت

مدينة كاملة!
ولأن صـوت الكثـير من الـشعراء مـسموع
مـثل دوي الـطـبل الفـــارغ، ولأنهـم بــاتــوا
أكثـر إلمـامـا في الـدعـايـة لأنفـسهم، أثـاروا
الــــزوابع في فــنجـــانـين الإعـلام بفـبـــركـــة
الأخـبـــار عـن نـــدوات ورســــائل جــــامعـيـــة
وتــرجمـات مـتعـددة، أو دعـوة الأصـدقـاء
إلى الكتـابة عن قصيـدة أو ديوان. وخير
مـثـــال مـــا نــشـــره مــــوقع "كـتـــابـــات" مـن
مقـالات هـبت فجـأة تمـدح شـاعـرا أصـدر
عــــــدة دواويـــن لا يخــتـلف أحــــــدهــــــا عــن
الأخـــر. ولـــو جــــاءت تلـك المقــــالات بعـــد
صدور ديـوان جديـد لوجـدنا مـبررا لهم.
أنـا واثق كل الثقة أن أيـا منهم لم يكمل
قــــراءة نـــصف الـكـتــــاب إلا إذا وصلــت به

الصداقة إلى حدود التضحية!!
مـــا يــضـحك ويـــدعــــو للـــرثـــاء، أن أحـــد
الأصــدقـــاء في سيــدنـي، وليـسـت للــرجل
علاقـة بــالأدب من قــريب أو بـعيــد، شكـا

رســــالــــة واســط الــثقــــافـيــــة

الواقع الثقافي في واسط .. نشاطات متميزة ومسيرة لا تخلو من صعوبات
عــــامـــــر الجعــيفــــري

المدى الثقافي

عـن الحقيقـة الإنـسـانيـة.. وبـذلك فـإنّ المـيت
في  )الهــــواء يــــوشـك علــــى الــــوجــــوم(، يــــرى
الأشـيـــاء ويـتلـمـّــسهـــا ويـتفـــاعـل معهـــا، وقـــد
تتـسع الأشيــاء مع شق التـابـوت الـذي يـنظـر
من خـلاله للأشياء، ويراقبهـا عن كثب، أنظر
كــيف يــــراقـب بــــدقـّـــة ))طــــرفي أصـــــابع أخــيه
اللـذين اصفـراّ من كـثرة الـتدخـين((، وكذلك
بغداد الـواسعة جداًّ، والمقـهى، وبنت الجيران،
والــذي يتــوقع أن ))تـأتـي ذات ظهيــرة ويكـون
بـــإمكـــانه اسـتقـبـــالهــا، بـيـنـمــا أخـــوه الكـبـيــر
مـسافر أو في شغل حـال دون قدومه والجميع
قد نامـوا كعادتهم((.. وبهـذا المعنى يقـدمّ لنا
الكـــاتـب نـصـــاً ملـتـــزمـــاً بـــواقـعه ومعـبـّــراً عـن
مشاكله، وهو فعلاً مدخل للتمرّد على كل ما

هو جاهز..
إنَّ المـيت في سلــوكه وتفـكيـره، ومـشـاعـره، ولـو
كـــان يــشـبه الحـي ويـتحــسـّـس الأشـيـــاء كـمـــا
يــراهــا، إلاّ أنه بـقي عــاجــزاً معــوقــاً قــابعــاً في
التـابوت، إنّ الميت في كلّ الأحـوال حي معذّب،
ونـسـتطـيع أن نقــول أيضــاً إنّ الحي هـو مـيت
معـــذّب.. فهـــذه هـي سـمـــة الـتجـــربـــة في زمـن

الحرب والدمار. 
ومهما يكن من تطرّف في التقويم: فالذي لا
يبــدو غــريبــاً في كلّ الحــالات إنّ "كــريم عبــد"
تمكنّ مـن وضع تشكيلات مغـايرة، ومـضامين
تنطـوي على رؤى جديدة، لذلك نجد أنَّ جلّ
صـوره تغـريبيـة، وأشكـاله القـصصـية لا تـعدو
في واقع الأمـر إلاّ )درامــا واقعيـة اجـتمـاعيـة(
تعالج موضوع الموت وإشكالياته، ومضاعفاته
علـى الإنـسـان، وكـذلك لا نـسـتطـيع أن نغفل
إدخـال الفلاش بـاك، ومحــاولته لإيجـاد لغـة
معـاصــرة تعبـّـر عن الــراهن بـشعـريـة عــاليـة،
بحـيـث لا تـــؤثـــر علـــى الـنــســيج العـــام، وذلك
لجعـل شخــصـيــــاتـه علــــى جــــانـب كـبـيــــر مـن
الأهمية، لـكي تحتل مركـز الدائـرة، وأن تكون
على تمـاس مع القارئ، كـي يراقـب إيقاعـاتها

وتراكيبها من الداخل والخارج.

نتـصــورّه.. ثمـّـة اختـزال في الحـدث الــدرامي
للـتفــاصـيل المــرعبــة لمعــانـي القلق المـمل إلــى
أبعـــد الحـــدود، وفي المحـــور الـثـــانـي: لا يـــزال
الـضجــر لـم يفــارق صـــورة البـطل ونمــوذجه،
مع أنه يــأخــذ شكل الـصــراع الـسـيكــولــوجي،
ويـظـل البـطل نفـسه يـتعـذب مـن نهـايـة يـده
المقـطـوعـة، وفي المحــور الأخيـر: نــراه يتحـول
إلـــى عـظـــام رمـيـم في القـبــــر، لكـنه لــم يفهـم
شيئـاً، لقـد التـبسـت عليه الأمـور كليـة حتـى

في القبر..
في المــستــويــات الـثلاثــة نجـــد أنّ ثمـّـة إضــاءة
جــديــدة لأشكــال بــالغــة الأهـميـــة، من حـيث
أبــنــيـــتهــــــا والقــــــدرة علـــــى الـــتحـكــم في رســم
الـشخـصيـات ومـا تحملهـا من رؤى جـديـدة..
هـذا فضـلاً عن بنـائيـة عنـاصـرهـا، وقـد يقف
القـــارئ عنــدهـــا منـبهــراً لمــا فـيهــا مـن مهــارة
تـكـنـيـكـيــــة عــــالـيــــة، الــــواقع أنـنــــا هـنــــا بــــإزاء
تراجيديا، بـإزاء موت مفروض على الجميع،
مــوت له دلالته، مـوت هـو أسـاس بنــاء القص

بكل مستوياته.
وقــصي الــذي مـــا فتـئ يتـصــارع مـع عنــاصــر
المــوت.. وأيّ مـــوت؟ لكـنه ســرعــان مــا يـتخــذ
منحـىً غــرائبيـاً، ولـو كـان يبـدو للقـارئ مـوتـاً
نـاقـصــاً، إلاّ أنه في الــواقع هـو مــوت حقـيقي،
ففي زمـن الحرب تـتحول غـالبـاً الوقـائع إلى
غـرائب، تبـدو وكـأنهـا خـرافيـة رغم واقـعيتهـا،
والكـــائنــات إضــافــة إلـــى الحيــوانــات سـتكــون
معرضّـة للتـشويه والخـراب والموت الغـرائبي،
أن تتـكلم مع المـوتـى فهــذا شيء غيـر متـوقع،
ولكـن مثل هـذا الأمـر يغـدو وارداً تحت وطـأة
الحرب، فـالميت هـو أيضـاً يريـد تقـديم إدانته

لمواجهة مشعل الحرب.
ومـن هذا المنـظور يتـضح لنا أنّ الخـروج على
المـألـوف يـصبح مـن نتــائج حيــاة واقعيـة، هي
أقــــرب إلــــى الحقــــائق المـتــــوقعــــة مــنهــــا إلــــى
الـكـــــوابــيــــس، بحــيــث يــبـــــدو هـــــذا الــتعــبــيـــــر
الغــرائبـي ضمـن سيــاقه الـفنـّي أكثــر تعـبيــراً

كلّ مكان. 
إنَّ النماذج القصصية التي اختارها القاص،
لاشـك في أنها كـانت واقعيـة، وكان مقـدرّاً لها
أن تمـوت، وأنّ العذاب ملازمها حـتى في أثناء
المــوت ومــا بعــده، مـعنــاه أنّ المــوت أصـبح لغــة
الكــائنــات، فـفي )قـشعــريــرة، ورائحــة البـيت،
وقـصـي عبـــد الكــاظـم، والهــواء يـــوشك علــى
الوجـوم( نجده يأخـذ أشكالاً متعـدّدة، فالمرأة
في )قشعريـرة( ولو كـان لا يخطر في بـالها أنّ
زوجها سوف يعود ميتاً في تابوت، أو أنه يأتي
مقـطـوع الـسـاقـين، غيــر أنهـا كــانت تـتكـهنّ..
نعـم تـتـكهـّن، فــــالفـعل الـــدرامـي ســبق وقـــوع
حـادث المـوت، تـراه تــارة يختـطف الـعصــافيـر،
وتــارة تــراه يـختـطـف البـشــر! ))فهـي عنــدمــا
تسـمع بمقتل أحـدهم، أو تـرى أحـد مشـوهي
الحــرب، تقــول لمـن معهــا.. هــذه الحــرب كــان
بــــالإمكـــان ألاّ تحــــدث، والغـــريـب أنّ أحـــداً لا
يعـرف متـى سـوف تنـتهي، هــذه العبـارة الـتي
لا تجـــد أكـثـــر مـن جـــدوى، هــي ذات العـبـــارة
التـي كان يردّدهـا زوجها قبل أن يغـادرها آخر

مرّة(( ص.39
والمقـاتل في )رائحـة الـبيت( قـد كـره كلّ شيء،
كـان بــوده أن ينـام نـومـة طــويلــة ومتــواصلـة،
لقـــد ملّ الــثكـنـــة والجـنـــود ورائحـــة الجـثـث،
وصوت الرئيس وصـوره العجيبة، والحق فهو
يـود أن يــشمَّ رائحـة الـبيـت، كمـا أنه يـريـد أن
يـرى )سهـا( في الجـامعـة ولـو مـن بعيــد، لكنّ
ذلك يـبقــى حـلمــاً لكــونه يـعيـش حــالــة هلع
وخـوف مـسـتمــرين، فـضلاً عن الـوضع الـذي
يبــدو له خــانقــاً في كلّ الأحـوال، وممـا يـزيـد
الطين بلهّ، يتبينّ له لاحقاً أن الموت قادم ولا
مـندوحـة من ذلك، وأنه ))لا فـرق إذا كنت في
ثكنة أو صـالون حلاقـة أو في الجامعـة، فكلنا

تحت رحمة الموسى(( ص.46
هــذا الـــواقع المــأســاوي الــذي يـــؤلف الخــوف
بــأشكــاله المـتنـافـرة جــزءاً من مـوضـوعـه من
العــــســيـــــر أن نـفهـــمه، ولـكــن مــن الــــسـهل أن

ومن هنا كـان صراع )نوره( مع الواقع صراعاً
ذا طــابع سـيكـولــوجي، وإنّ عــالمهـا عـالـم قلق
ومتشتت إلـى أبعد الحدود، ولـكي تتحررّ من
نمطـيتهـا نجـدهـا تخـرج عن الـسـائـد خلافـاً
لـلمعــاييـر الاجـتمــاعيـة. ))عـشــرون سنــة لم
يستطع زيـدان أن يجعل وردة الدنيـا تهتز في
بطنهـا، كي يجعل لهـا أولاداً يتسلقّـون سدرة

البيت بدل أولاد الجيران((..
فــالـصـــراع هنــا بـحث واسـتقـصــاء، بحـث عن
عـالم مـنفصل تمـامـاً عن سـابقه، وواقع قـادر
علـى توفير الأمان لكلّ كائن في عالم تتهاوى

فيه القيم!.
وقد تجلّى ذلك بوضـوح في )أحداث قليلة( و
)ظلال علــى النـافـذة(، ويـظهــر أيضــاً بنفـس
القـوة في البنيـة الفنّيـة للنـص، لكنه سـرعان
مــــا يخــتفــي مع الاخــتفــــاء الغــــريــــزي، وقــــد
يأخـذ شكلاً أكثر حـدةّ في )حالة مـستعصية(
والـرجل المـريـض ))عنـدمـا يتـطلعّ إلـيك من
وراء تلك الـنظـارة الـسـوداء، يـود لـو اسـتطـاع
أن يعـــضّك مــن شفـتــيك ولــســــانك، لـيـــروي
غليل تلك الديدان التي تأكل بقلبه(( ص20
وما أكـثر الـتفاصـيل سواء المـرتبطـة بتطـوير
الحدث الرئيسي أو في إضاءة الأفكار ورؤيتها

العامة.
فالصـراع الدائـر بين الأشخاص هـو المحتوى
الحقـــيقـــي للــمــــــوت، وقــــــد يــتــنــــــوع بــتــنــــــوع
مـضـــامـيـنه الـــدرامـيـــة علــــى وفق القـصـص،
ولكـننــا نــراه يــأخـــذ شكل المــوت في القـصـص
الـتي تـتعلّق بــالحــرب، فــالمــوت جلـي وواضح،
ولـو كـان في )دراسـة لــونيــة(، يتفــاوت بكثـافـة
كــــون الـبـــطل مــــا زال حـيــــاً يـــــرزق، إلاّ أنه في
)القـتلـــة( وفي )الـــريف( يــظل مـن حـيـث هـــو
صـور حقيقيـة لواقع مـأساوي مـعقدّ، والحق
أنّ الكـاتـب هنـا لا يـعمـد إلـى إيـصــال فكــرته
بمجـــانـيـــة محـضـــة، إنـّمـــا يـــرتقـي بمــسـتـــوى
المعالجة إلـى فعل الدراما تجسـيداً لتأكيدات
معينـة ليقـول لنـا: انظـروا إنّ الـدم يـسيل في

أم خــارجهــا، وهـي حـتــى لــو كــانـت لـم تخـتــر
لـنفــسهــا هــذه الــسـبـيـل، لكـنه فـــرض علـيهــا
فرضـاً، لكون الصـراع ما زال قائـماً بين الفرد
وآليـة الـقمع. ولعل مــا يلفت الـنظـر هنـا هـو
الحــــدث ـ المــــوت الـــــواقع فـعلاً، الــــذي يـنـمــــو
تـدريجيـاً بنـمو الـتراجـيديـا، حيث تبـدأ حدةّ
التـوتـر الــدرامي مـع تصـاعـد الحـدث ـ المـوت،
لــــذلـك فـــــإنّ كلّ مـــــا فعـله الـكــــاتـب هــــو عـين
الـصـــواب، في رسـم الــشخـصـيـــات الـــرئـيــســـة ـ
بـصفـتهــا شخـصـيــات تــراجـيــديــة إنـتقــاديــة
تبحـث عن واقع آخـر، ومـوت أفـضل بــأشكـال
وصـــيغ مــتــنــــــوعــــــة، وبمـفهـــــــوم مخـــتلـف كلّ
الاخـتـلاف.. ذلك مــا نــراه في الـنــسـيج العــام

لمعظم القصص. 
لقــد تمكـن الكـاتـب من تـوظـيف التـشـكيلات
الـتقـنيــة الآتيــة:)الحــدث ـ الـصــراع، الحــدث ـ
المــوت، الحــدث ـ الإغـــراب( لكـي يـضفـي علــى
القـصـص مـسحــة سحــريــة، وهــذا مــا تجلـّـى
بـشكل واضح في تـوظيف الـلحظـة الجنـسيـة

ولحظة الموت كذلك. 
إنَّ الـصراع الـسيـكولـوجي بمعنـى من المعـاني
يـوازي لغـة المـوت، ويجـعل التـشـبثّ بــاليــومي
أمـــــراً واقعـــــاً مقـــــابل الــــوحـــشــــة والحــــرمــــان
والعقـم، ولذا نجد نـوره في )غبار وعصـافير(،
تخـرج عن الحـشمـة والشـرف، عنـدما يـصبح
غـيـــاب زيـــدان أكـيــــداً، وسلـيـمـــان في )الـتـــوت
الأحمـر( يــرفع ثـوب أخـته لكـي يتحـول إلـى
جـثــــة ملــطخــــة بــــالــــدم والــصــــراخ، والــــرجل
المـريض في )حـالـة مـستعـصيــة(.. ))لا يمكث
طـــويلاً في جلــسـته إذ ســرعــان مــا يخــرج ثـم
يعـــــود، ويخـــــرج ويعـــــود والـــــوقــت يــئــن تحــت
قـــــــدمــيـه(( ص21.. وذات الـــــشــيء يـقـــــــال في
)أنــاقــة خــارجـيــة( حـيـث يـتحــول الـتـنــافــس
والـتـنــــافــــر، إلــــى حــــرب غـيــــر مـنــتهـيــــة بـين
شخصيتين مخـتلفتين، وتنطبق هـذه الرؤية
علــــــى مجــمـل القـــصـــص، إذا مـــــا اعــتــبـــــرنـــــا

الدلالة هي موضوع التأويل للعمل الأدبي.


